
علمنــــــة المفــــــاهيم الإسلاميــــــة المخفيــــــة
والظاهرة

, مارس  | كتبه نبيل الفولي

حين التمســت الــدراسات الغربيــة بــذور الرأســمالية في ثقافتهــا – كمــا فعــل مــاكس فيــبر – راحــت
تتمسك بأي معنى تجده في المسيحية – خاصة البروتستانتية – يتعلق بشؤون الحياة الإنسانية أو
يرمز إلى تصرفات علمانية، لتؤكد أن العلمانية والرأسمالية والحداثة لم تنشأ مرة واحدة، ولم تستورد
مــن خــا أوروبــا، ولكــن كــانت بذورهــا تحــت ثــرى الحيــاة الغربيــة تنتظــر الظــرف الملائــم لتخــ إلى

السطح.

أما في الإسلام، فلا نحتاج إلى تكلف كثير لكي نعثر على مئات النصوص الصريحة الخاصة بممارسات
الحيــاة الإنسانيــة في طابعهــا الحيــاتي اللاشعــائري أو المتعلــق بمعيشــة النــاس – بمــا في هــذا الجــانب
الشهواني الخالص – مما يستوي فيه المسلم مع غيره، من الأكل والشرب والنكاح والتوارث والبيع
والــشراء، وإن كــان الإسلام قــد صــاغ هــذا كلــه ضمــن منظومــة محكمــة يتلاقى فيــه الــديني والــدنيوي

والجسدي والروحي.

السيطرة الحديثة الكاسحة للنموذج الحضاري الغربي بفصمه العرى تمامًا بين
الديني والدنيوي والروحي والجسدي، وتحليله الكلي من دون إعادة تركيبه،
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قد أثر على مقاييس الناس بمختلف مستوياتهم الثقافية وفي شتى بقاع
المعمورة

بل إن مجالات الحياة التي حكمتها الشريعة بكلياتها العامة مثل مجاليَ السياسة والاقتصاد، تظهر
إلى أي مدى كان هذا الدين دقيقًا في أن يولي الحياة وتطوراتها قدرًا من المرونة يتفاعل فيه العقل
العلمي المسلم بخبرته مع الحياة في تطورها غير مقيد إلا بالمبادئ العامة للدين التي لا يمكن أن تكون

حياة إلا بها مهما تكن صورتها وطبيعتها.

إلا أن الســـيطرة الحديثـــة الكاســـحة للنمـــوذج الحضـــاري الغـــربي بفصـــمه العـــرى تمامًـــا بين الـــديني
والدنيوي والروحي والجسدي، وتحليله الكلي من دون إعادة تركيبه، قد أثر على مقاييس الناس
بمختلف مستوياتهم الثقافية وفي شتى بقاع المعمورة، بما في هذا كثير من علمائنا ومثقفينا، في جو
كــثر مــن قــرنين، ولعلــي أرصــد فيمــا يلــي بعض آثــار العلمنــة غــير أزمــة خانقــة نعيشهــا إسلاميًــا منــذ أ

المحسوسة أحيانًا، والظاهرة بجلاء أحيانًا أخرى.

“البركة” في المفاهيم الدينية

كبر من قيمته الظاهرة، قال “البركة” مفهوم ديني يعني الزيادة والنماء، وأن تكون لشيء ما قيمة أ
يـادة والنمـاء مـن حيـث لا يوجـد بـالحس أبـو هلال العسـكري في “الفـروق اللغويـة”: “البركـة: هـي الز
د من الشيء هذا المعنى خافيًا عن الحس، قيل هذه بركة… ويوصف بها كل شيء

ِ
ظاهرًا، فإذا عُه

لزمه وثبت فيه خير إلهي”.

إلا أننا نستعمل هذه اللفظة الآن بمعنى آخر، وهو القيام بالأمر بلا نظام، أو الإتيان به دون ترتيب
للأسـباب، ويقترب منـه أحيانًـا لفـظ “الدروشـة” الـذي يعـبر عـن الممارسـة الدينيـة العشوائيـة، وهـو مـا
يؤكـد أن فهمنـا للفـظ البركـة نفسـه فهـم مغـزو جـره العقـل المسـلم الحـديث وإسـقطه علـى المفـاهيم

الدينية الأخرى.

والقضية ترجع إلى أن المفهوم الغربي للدين غير مفهومنا نحن له، فالدين في الط الغربي – كما هو
معلــوم – يقابــل الحيــاة، والحيــاة تعــني الأخــذ بالأســباب الماديــة الظــاهرة، والتــأدي مــن المقــدمات
المنضبطــة إلى النتــائج الصــحيحة الحــاضرة في هــذا العــالم، وأمــا الــدين فيعــني في هــذه الرؤيــة التســليم
والإيمان والتصديق، والوقوف على الطرف المقابل للحياة من رجاء ما هو غيب دون ما هو مشهود

وظاهر.

وهذا لا ينسجم بالطبع مع مفهومنا للإسلام الذي يتسع حتى يضم بين جنباته الحياة ونشاطاتها
المتنوعـة، ويضـع الـدنيا والآخـرة ضمـن إطـار محكـوم بسـلطان الله وشريعتـه، ويعطـي الإنسـان – مـع
هذا – حرية فيما يأتي ويذر، مانحًا إياه منزلة خاصة في هذا العالم يتحمل معها كل فاعل بشري نتائج

فعله.



مفهوم التوبة يعني في جانب منه صناعة واقع نفسي جديد للتائب عن طريق
وضعه بين حالي: الخوف حتى لا يرجع إلى سالف تقصيره، والرجاء حتى لا

ييأس من رحمة ربه

وبعيـدًا عـن الاسـتغراق في هـذا التنظـير، أعـرض مثـالاً لإسـقاط مفهـوم البركـة بمعنـاه المغـزوّ علـى أحـد
المفــاهيم الدينيــة الخالصــة، وكيــف أننــا نــزوّر هــذا المفهــوم في كثــير مــن كتاباتنــا وخطبنــا، وهــو مفهــوم
“التوبـــة” الـــتي لا شـــك أنهـــا مـــن المفـــاهيم الدينيـــة الخالصـــة بـــالمعنى الغـــربي للـــدين، إلا أن التقـــديم
الإسلامــي لهــا لا يثبــت فقــط أن اتحــاد اللفــظ لا يلــزم عنــه الاتفــاق في المعــنى، ولكنــه يثبــت كذلــك أن
يــة المغــايرة علــى صــياغة مفاهيمنــا أمــر واجــب تتهــدد دونــه الهويــة الاحــتراس مــن تــأثير الأنظمــة الفكر

والذات نفسها.

إن التوبة تُطَ عادة في خطابنا الديني على أنها مفهوم اعتذاري أو موقف نفسي من المعصية، ومن
هنــا خاطبْنــا النــاس بمــا أســال مــدامعهم، ونشرنــا بينهــم كتــب الــوعظ والتــذكير القــاصرة عــن تقــديم
مفهــوم التوبــة بمعنــاه الإسلامــي العميــق والشامــل، فجنينــا علــى المفــاهيم كمــا جنينــا علــى المتلقين

للخطاب الديني.

وباختصار شديد، فإن مفهوم التوبة يعني في جانب منه صناعة واقع نفسي جديد للتائب عن طريق
وضعه بين حالي: الخوف حتى لا يرجع إلى سالف تقصيره، والرجاء حتى لا ييأس من رحمة ربه، مع
السـعي – مـن التـائب ومجتمعـه – إلى صـناعة واقـع اجتمـاعي يساعـد علـى البقـاء بعيـدًا عـن مرمـى
الأسباب الداعمة للتوجه إلى المناطق المحظورة، ويدعم هذا كله فهم التائب لطبيعة النفس التي لا
تعرف الفراغ، فإن لم تُشغَل بما ينفعها انشغلت بما يضرها، وإن تُركت لا تعرف قدرها وقيمتها عند

الله استمرأت الدونية والتم في حمأة التقصير.

إن تقــديم المفــاهيم الدينيــة باعتبارهــا أعمــالاً عشوائيــة وتواكليــة لا تخضــع لخطــة ولا نظــام، مــن آثــار
العلمنـة الـتي تعـرض لهـا العـالم الحـديث – ونحـن جـزء منـه – جـراء سـيطرة الحضـارة الغربيـة بخيرهـا
وشرهــا عليــه، وهــذا في حــق الإسلام جنايــة علــى الحقيقــة، وإيقــاع للعــالم الإسلامــي في أسر مفــاهيمي

خطير لا ينفك عنه السلوك على شاكلته.

برجماتية إسلامية!

كثرت الأصوات الداعية إلى التمسك بالإسلام وتعاليمه، وسُمِعت هذه الأصوات في مراحل الأزمات
كثر من غيرها، وتردد صداها في كل أنحاء العالم الإسلامي، بل وبين الجاليات المسلمة المتناثرة شرقًا أ

وغربًا، إلا أن بعض آثار العلمنة تسربت إلى كثير من هذه الأصوات المخلصة في عمومها.

يبـة وحـدها هـي مـن معـالم العلمانيـة الثابتـة، ومـن آثارهـا الـتي خلفتهـا علـى إن اسـتهداف المنـافع القر
العقـل الإسلامـي الحـديث، وقـد بـدا هـذا واضحًـا في الخطـاب الـديني الـذي يحـدو النـاس إلى العـودة
ير أوطانهم السليبة، والمشكلة في هذا أن العودة إلى الإسلام للإسلام لحل مشكلاتهم المعيشية وتحر



ليس هدفها تحرير الأوطان ولا حل مشكلات المعيشة والخروج من أزمات الحياة!

 اهتمامنا بالجانب المادي في الرؤية الإسلامية التي نقدمها الآن وفي كل وقت
يجب أن يأتي باعتباره جزءًا من نظرة كلية تشمل الغيب والشهادة، والروح

والمادة، والدنيا والآخرة

إن الخطــاب الإسلامــي الرشيــد يعتمــد في مــشروع الاســتعادة الإسلاميــة علــى فكــرة تحقيــق الــذات
يـر المسـلمة أولاً، فـالعودة إلى الإسلام عـودة إلى الـذات، وتطـبيق التعـاليم القرآنيـة والنبويـة ليـس لتحر
فلســطين، ولا تحقيــق وحــدة المســلمين، ولا مــا شــابه ذلــك مــن الأهــداف النبيلــة، وإنمــا للعــودة إلى

الأصل الأصيل الذي يتف عنه كل ذلك، ألا وهو استعادة الشخصية الفردية والجماعية للمسلم.

ير أوطاننا، لترتب على ذلك معنيان ولو اعتقدنا أننا يجب أن نعود إلى الإسلام لحل مشكلاتنا وتحر
خطيران:

الأول: أن الإسلام ديـن أزمـة فقـط، ولـن تكـون لنـا بـه حاجـة إلا إذا كنـا نعيـش مشكلـة واقعيـة، وهـذا
يصــدّق القولــة الفاســدة “لإخــوان الصــفا” قــديمًا مــن أن الــدين جــاء للمــرضى، وأمــا الفلســفة فهــي

للأصحاء!

الثــاني: أن المجتمعــات البشريــة الــتي لا تعــاني مــن أزمــات لا تحتــاج إلى الإسلام، فضلاً عــن غــيره مــن
الأديان.

ويلحق بهذه الفكرة نوع العطاء الذي نبشر الناس بأن الإسلام قادر أن يقدمه للبشرية، فكثيرًا ما يركز
خطابنا الديني على المنافع المادية، وأن الإسلام لا يحرم التمتع بطيبات الحياة، وأنه سيفتح بابًا واسعًا

للعلم التجريبي وتطبيقاته.

ومع أن هذا حق تمامًا، إلا أن التركيز على ما يمكن أن يقدمه الإسلام ولا يملكه غيره أولى، أو تقديم
رؤية كلية للمسألة لا تفصل ماديتها عن روحانيتها؛ لأن إنسان العصر قد مل خطاب المادة الجاف

المجرد.

وجــدير بنــا أن نتــذكر أن الإسلام حين اســتبقى بعــض عــادات الجاهليــة، فإنــه لم يفتــه أن يقيمهــا علــى
أصوله الاعتقادية، ويحميها من الشطط والغلو، وكذلك اهتمامنا بالجانب المادي في الرؤية الإسلامية
التي نقدمها الآن وفي كل وقت يجب أن يأتي باعتباره جزءًا من نظرة كلية تشمل الغيب والشهادة،

والروح والمادة، والدنيا والآخرة.
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